
عبــــد الرحمــــن الراشــــد.. شيــــخ دراويــــش
التطبيع في المنطقة
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ــا مــا يتصــدر لحمــل عبــد الرحمــن الراشــد مــن رمــوز مثقفــي وإعلاميي الســلطة في الســعودية، ودائمً
مسؤولية تسويق أفكار ومشروعات العائلة المالكة إلى العالم، وآخرهم مشروع التطبيع مع “إسرائيل”،
فمن خلاله يستطيع القارئ معرفة ما يدور في أروقة الحكم، ليس في المملكة وحدها، بل والحلف

الخليجي الذي يدور في فلكها.

ولد الراشد في الرياض عام  وتد في المناصب الكبرى بالمنصات الإعلامية المختلفة، لكن تبقى
يــدة الــشرق الأوســط الــتي يملكهــا الملــك ســلمان وتــوليه منصــب مــدير عــام قنــاة يــر جر رئاســته لتحر

العربية، المناصب الأكثر بروزًا وتأثيرًا في مسيرته المهنية.

عبد الرحمن الراشد ..في السلطة
يصدر الراشد نفسه على أنه أحد رموز التيار الليبرالي في المملكة العربية السعودية، لكن الذي يبحر في
منهج الراشد لن يجد مشروعًا ليبراليًا يدافع عنه، بل مشروعه الحقيقي هو “السلطة”، يسخر نفسه
لتبريـر أفكارهـا وقراراتهـا، ويسوقهـا كمـا يقـول الكتـاب إلى الـرأي العـام العـالمي، يسـتفيد مـن خبرتـه في

الدراسة بالغرب وموهبته ليصعد دائمًا إلى أعلى مراتب ثقة السلطة.
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أقصى طمــوح الراشــد إرضــاء أوليــاء الأمــر، فقــد خصــص جهــود شركتــه الخاصــة لإنتــاج الوثائقيــات في
 أجزاء استغرق  وأنتج فيلمًا من ، تسويق ملوك آل سعود، فعل ذلك مع الملك فهد عام

سنوات كاملة، وصوره بتكلفة إنتاجية ضخمة بعد أن أجرى مقابلات في  مدينة بالعالم.

الزخـم الـذي حظيـت بـه التجربـة الأولى عـن البلاط الملكي والحظـوة الـتي تمتـع بهـا الراشـد دفعتـه إلى
البدء عام  في إنتاج فيلم وثائقي جديد ضخم من خمسة أجزاء أيضًا يحمل اسم الملك “عبد
الله” وبدا واضحًا أن الشركة التي أسسها للوثائقيات، هي تخصص ملوك وأمراء، الممر الرسمي الذي
جعل الراشد يتموضع في مكانه كذراع يمنى للسطة، ما مكنه من اكتساح الجوائز الدولية للإعلاميين
ــا لمــن هــم في حظــوة الســلطة ومــالكي مفاتيــح الأكــثر نفــوذًا في المنطقــة العربيــة، الــتي تخصــص دائمً

أسرارها.

نمر من ورق
يصدر الراشد نفسه على أنه أحد أذ الحداثة في المنطقة، لكنه يقدم أفكاره في أطوار لا تتجاوز الشيء
ونقيضـه، فـالذي يأخـذ علـى قطـر تطـبيع علاقاتهـا مـع إيـران، هـو نفسـه الـذي يـبرر للإمـارات التطـبيع

الكامل معها وفق مصالحها التي تقرها بنفسها وليس أي جهة أخرى.

يكشف الراشد عن مساوئ مثقف السلطة الذي يتقلب في الأفكار دون قيد أخلاقي أو شروط تحترم
عقول متابعيه، فقط مصالح السلطة الحاكمة ولا يهم أي شيء آخر، فينذر نفسه لشرعنة الحلول

السعودية والإماراتية .

تخصــص في التنظــير عــن الأصوليــة حســب المــزاج الســعودي المتغــير، كمــا رأس حربــة الصراع الفكــري
والسـياسي مـع إيـران، لهـذا أغلـب تنظيراتـه مرتبكـة تقـدم روايـات غـير متماسـكة ودعائيـة، ولا تنطـوي

على معرفة تحليلية وتفكيكية تهدف إلى إظهار المشكلة والحل العادل لكل الأطراف.

التطبيع في منهج الراشد
لم ينتظر السعودي عبد الرحمن الراشد كثيرًا ليخ مؤيدًا مشروع التطبيع الذي يجري في دمائه وكان
يتحدث عنه على استحياء في السابق، باعتباره أحد أهم أدوات الاستشعار التي مهدت للفكرة قبل
سنوات وتساءلت عن كيفية إقامة علاقات إسرائيلية عربية والتربح منها على حساب أي شيء وأي

قيمة.

دفع الراشد قوانين اللعبة إلى داخل المنطقة وخارجها، لدرجة أنه ضرب كل رمز يحاول إحياء القضية
بقيـم المقاومـة، مثـل النائبـة الأمريكيـة الصوماليـة الأصـل إلهـان عمر الـتي سانـد ترامـب ضـدها، فقـد
يـة وصـفها بالنائبـة الديمقراطيـة المتطرفـة التي تـدافع عـن إيـران والإسلاميين و”حـزب الله”، وهـي تور
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تهــدف للتشفــي مــن موقفهــا الهجــومي علــى دول الخليــج وفي القلــب منهــا الإمــارات والســعودية،
بسبب موقف إلهان المناصر للحقوق الفلسطينية وبالضرورة العربية والإسلامية، وبمقتضيات الحق

التاريخي للفلسطينيين.

لم يتوقـف الراشـد صـاحب الخلفيـة الليبراليـة – المهجنـة سـعوديًا – عـن التحريـض علـى الكراهيـة ضـد
النائبة الجريئة التي تدافع عن حق عربي وإسلامي من على أعتى المنصات التشريعية والإعلامية لأكبر

دولة في العالم، ولم يجد حرجًا في ممارسة أبشع صنوف الإرهاب الفكري ضدها.

زعــم الراشــد أنــه يرفــض التطــرف في شخــص إلهــان، في وقــت يــدافع فيــه عــن عــراب التطــرف في
العالم دونالد ترامب، الذي تلفظه النخب الأمريكية وكل صاحب ضمير حر في العالم، بسبب البصمة
اليمينية المتطرفة التي تركها على البشرية ولن يزول أثرها بسهولة، لهذا أصبح الواقع الإنساني عند
البعض يعرف بعالم ما قبل ترامب وما بعده، ومن هم الذين ساندوه والذين رفضوا ممارساته، كأنه

تاريخ منفصل عن التاريخ.

يعطي الإعلامي السعودي الحكومات العربية وفي مقدمتهم حكومة بلاده الحق في كل شيء، يضع
قضية التطبيع مع “إسرائيل” تحت وصايتهم الأخلاقية، يقررون ما يشاءون أو يرفضون، يعطيهم
الحــق في فــرض التطــبيع أو جعلــه قسرًا علــى الأروقــة الحكوميــة، فالحكومــة في عــرف الراشــد الأب

.الشرعي لكل ما هو ينبض بالحياة، الناس والإعلام والتعليم والمساجد والنقابات والشا

يلفت الراشد نظر الحكومات إلى قدرتها على توجيه الرأي العام نحو التصالح مع الصديق الجديد
كمـا كـانت قـادرة علـى شيطنتـه خلال العقـود الماضيـة، فيضـع لهـم الروشتـة المطلوبـة: النـاس يتـأثرون
دائمًا بالضخ الهائل من الرسائل، فقط عليك فتح صنابير الإعلام بكل صوره وأشكاله ولو بالكذب،

واترك لهم مهمة إقناع الناس بعكس ما ترسخ في وجدانهم من قيم.

يـــن خلفهـــا والوقوف علـــى منصـــة الانتظـــار في التحـــول في المواقف وتطـــبيع الإمـــارات الكامـــل والبحر
السعودية، كل هذا يجعل الراشد يسرع من إرشادته وينذر نفسه مفتيًا للتطبيع من المحيط للخليج،
ولهذا أصبح يسخر مقالاته لضخ المزيد من الرسائل التي يقدس تأثيرها ويعرف قوتها عن ظهر قلب.

يضـع الراشـد ذهـب المعـز علـى الطاولـة، فيسـلط الضـوء علـى أقـرب البلـدان الـتي يمكـن اللعـب علـى
أوجاعها وفتح طريق للنخب التي تشتهي المكاسب دائمًا، فالآن لا توجد عداوة ولا أرض محتلة ولا
مــزا شبعــا ولا جــولان، والأوليــات للشعــوب العربيــة المنهكــة، تقليــد الصــفقات التعاونيــة والعقــود
ية والعسكرية التي أبرمت بين الإمارات والبحرين و”إسرائيل”، فلماذا لا تقتدي بهم دولة مثل التجار

لبنان؟

يصنف الإعلامي السعودي من يرفض لغة المصالح بالتطرف، ولا يتو في إمطار معارضية بأحكام
أخلاقيــه علــى مقاســه، فكــل رافــض للتطــبيع في عــرف الراشــد هو ألعوبــة في يــد التطــرف والجماعــات
الإرهابية وورقـــة تحصـــن مشروعهـــم الفكـــري والســـياسي التوســـعي، أمـــا مـــن يقبـــل بـــالتطبيع فهـــو

يا والفوضى والفقر، حتى يعود بلدًا مزدهرًا. “المرهم” الذي يريد شفاء بلاده من أمراض إيران وسور
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لو قررت الحكومات العربية التصالح والتطبيع، فهي التي تسيطر على
#الإعلام والتعليم و #المساجد والنقابات والشا، تستطيع أن توجه

#الرأي_العام نحو التصالح مع من تريد أو شيطنته، وغالباً يميل الناس مع
https://t.co/igvNBZwITd.الحملات ويتأثرون بالضخ الهائل للرسائل

aalrashed) May 3, 2020@) عبدالرحمن الراشد —

يلعــب الإعلامــي الســعودي دور الــدرويش الســياسي القادر علــى قــراءة كــف كــل مســؤول ســلطة في
المنطقة، ولهذا يبشر بالتطبيع الكامل مع “إسرائيل” في المستقبل، ويؤكد أن قطار العلاقات العربية

مع “إسرائيل” لن يتوقف.

يــن وقبلهمــا “الســفارة خرجــت مــن العمــارة” يقــول الراشــد ويكشــف: الســد انهــار، الإمــارات والبحر
الأردن ومصر، والآن السودان، وعمان ترحب، والأجواء السعودية مفتوحة ولن يطول الوقت حتى
تنضم للبقية، وبنفس منهجية مروجي التطبيع يهاجم الراشد القضية الفلسطينية، ورموزها الذين

أصبحوا عاجزين عن التعامل مع تطورات التطبيع في المنطقة.

يتباهي بفشل السلطة الفلسطينية في الحصول على صوت عربي واحد في اجتماع الجامعة العربية
الــذي حــاولت فيــه انتزاع موقــف يــدين العلاقــات الإماراتيــة مــع “إسرائيــل”، ويــؤ للمرحلــة بطريقــة
أخرى، فهذه المرة الأولى في تاريخ السلطة الفلسطينية التي تواجه رفضًا عربيًا بالإجماع، وهو مؤشر

عظيم في نظر أحد كبار المطبعين في المنطقة.

يُصر الراشد على وصم جميع معارضي خططه للتطبيع، يتساوى عنده الإسلامي بالعلماني بالليبرالي
بالقومي، كل من لم يلتحق بقطار التطبيع، لديه من الأسباب ما يكفيه للتم في “سبوبة المقاومة”،
التي لم يعترف بها يومًا، بل كان على الطرف الآخر منها، لهذا لا يراها هي ورموزها أبعد من دكاكين

مزيفة للنضال.

يفتح الراشد الطريق للحكومات العربية، يبصرها بالأوليات التي تشبع الجمهور بأيدلوجيا التطبيع،
وخاصــة الثقــافي والــدرامي، فالــدور الإسرائيلــي يلائــم في تصــوراته كــل الأطــراف العربيــة بعــدما تبــدلت
المعسكرات وانتهى زمن الامتناع عن تبني الرواية الصهويونية، فالمصالح الإسرائيلية مقابل مصالح كل

دولة وكفى بها نعمة.
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